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أمــــيـــــــــــــرة بــــــــابـلــــيــــــــــةصفحـات من كتـاب تحت الطبع
اكتشاف لسيرة ورصد لنجمة  أشعت  من سماء تلكيف إلى ثقافات الدنيا

مخبأة في مدونات القرن التاسع عشر
باعادةالمسروقات.4-3

لـم اسـتـطع ان اتحـمل الـنــدم الــذي اخــذ يـثقل ضـمـيــري،
قررت بجد ان اجد طريقة لتعويض جارنا عما فقده 

بمــا انه ليـس بمقـدوري اعـادة لـيمـونـة كـبيــرة بحجـم تلك
التي سـرقتها لـذا فكرت بـان اعوض الجـار المسلم بثلاث او
اربع لـيـمــونــات بحجـم اصغــر عــوضــا عـن تلـك اللـيـمــونــة

الكبيرة.
وبــانـتهــاء هــذا العـمل الـتعــويـضـي اعـتقــدت ان المــســالــة
مـنـتهـيــة تمــامــا ولــســوء الحـظ ان الجــار المــسلـم اشــتكــى
لـوالـدي بـان احـد افـراد عــائلـتنـا كـان يـسـلي نفـسه بــرمي
اللـيمـونـات الـصـغيــرة من فـوق جــداربيـتنــا ولقــد سقـطت

على راس احد الاطفال وهو يلعب في البستان.
ــــى اثــــر هــــذه الـــشـكــــوى اجــتــمع بــنــــا والــــدي واخــــذ وعل
يــســتجـــوبـنـــا واحـــدا واحـــدا عـمـن كـــان يـــرمـي الجـيـــران
بـالليـمون انكـر الجمـيع علمهم بـاي شيء من هـذا القبيل

الى ان وصلني الدور.
والـدي كـان قـد عـزز لـدي فكـرة قــول الحقيقـة مهمـا كـانت
الاسبـاب وعــدم البــوح بغيـر الحـقيقــة  او الكــذب حتـى لـو
كــان في ذلـك خلاص العــالم. كـل تلك الـتعــاليـم استــولت
علـى تفكيـري وفي الحال اعتـرفت بكل شيء وشـرحت كيف
ان ضـميــري كــان يعــذبنــى خلال تـلاوتي لـصلــواتي وانـني
الان اضـع نفــسـي بـين يــــديه ومــســتعـــدة لـتـلقـي الـعقـــاب
القاسي والطـويل الذي يراه والذي كنت اتوقعه لأتوب عن

ذنب اقترفته.
لـكننـي كنت علـى خطـأ اذا ان والـدي قـد اعطـي للصـراحـة
ـــوكـيـــة لـــذا قـــرر ان ــــى القـيـم الـــسل وقــــول الحقــيقــــة اعل
يسامحني ويعنف اخـوتي الاشرار الذين اطلقوا علي اسم

سارقة الليمون.
منـذ ذلك اليـوم والـى يـومنـا هـذا لـم اقل اي شيء يخـالف
الحـقيقـة  كـانـت تلك تجـربـتي الاولـى للـسـيطـرة علـى كل
الـظــروف المــرعـبــة بقـيـت هــذه الـتجــربــة والــدرس الــذي
تعلمته معي طوال حياتي في الايام المحظوظة او عكسها.
يــؤسفـني ان اقـول ان صـراحـتي في الاوقــات غيــر المنــاسبـة
جـعلتـني ارتـكب مـا يــسمـيه الفـرنــسيـون     betisesكـنت
دائمـا صريحـة  لوان سـوء الحظ اوقعنـي مع بدوي فـانني
لن اتـواني عن قـول الحقيقـة بـانـني املك مـالاً ولا اكتفي
بـذلك بل واحـدد له تمـامـا  الـكميـة التـي احملهـا ولـو كـان
الـسلابـة وهـابـيين او يـزيــديين او اخـريـن من قـطـاع طـرق
الجــزيـــرة العــربـيــة  لأخـتـلفـت نـتـــائج هــذه الـــواقعــة. وا
حـسرتـي ويا للحـضارة كـم يحزنـني ان هذا الـضعف في  لو
اعتـبرت ان صـراحتي ضعف: هـذه الصـراحة كـانت سـتقدر
وتثمن في معظم الا رجاء المتنورة من اوربا المثقفة  الا انه
من المفـروض ان شعـاع المعـرفــة انبثـق من ارضنـا وكـان  قـد

بدد ضباب ظلامنا الاسيوي.
عنـدمـا كنـت اسكن في بـاريـس  تعـرفت علـى دوقـة فـرنـسيـة
تظـاهـرت بـانهـا شـديــدة التعـلق بي ولا اسـتطـيع ان اصف
مـــدى تحـبــبهـــا ولا عــمق مــــودتهـــا لـي، كـنــت كل شـيء في
حيـاتهـا كـابنـة او اخت، كـانت مـوهـوبـة جـدا، متـزوجـة من
رجل غـنـي ولـكــنهـــا لـم تـكــن تعـيــش مـعه مـنـــذ فـتـــرة مـن

الزمن، الا انها كانت تملك عقارات.
)1( اشـارة الى القـرنة وشجـرة ادم حيث يعتقـد بانهـا جنة
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الملة الذي  بشكل منتظم يدعو كل المؤمنين الى الصلاة. 
la illahoun ila( )بـــصــــــوت عــــــال بــــــدأت اؤذن واقــــــول
 (Allah w” Mahommed reasul Allahلا اله الا
الله اشهد ان محمدا رسول الله الصلاة احسن من الطعام
)  (El Salat akhsan min eltaamاذ كــــــان الــــــوقــت
مـنتـصف الـنهــار ولكـن اخي قـد تـصـور ان المــؤذن فعلاً هـو
الــذي يــؤذن الــى ان علـت ضـحكــاتـي الـتـي لـم اسـتــطع ان

اكبتها.
بنجـاح حيلتـي اكتشف مـكان اختفـائي واعتبـر أخي مثلي
تمـامـا  مــا فعلته كـان مـنتهـى التـسليـة، ولـكن عنـد عـوتنـا
الــى الـبـيـت وبـــدون ان يمعـن الـتـفكـيــر اخـــذ يقــص علــى

والدي ما فعلته خلال لعبنا في الحديقة.
والـدي كـان مـسـيحيــا ملتـزمـا تمـامـا ومـسـالمـا لـدرجـة انه
بــوعـي وحــذر يــتجـنـب ان يـتــسـبـب بــاي اهــانــة لاخـــوانه
المـسلـمين، وعــوضــا عـن ان يكــون قــد اعـجب بمــا قمـت به،
فــرض علـي ان ابقــى في غــرفـتـي لمــدة ثلاثــة ايــام واعـطــى
تعلـيمــاته بــان المــاء والـتمــرفقـط  مـصــدر تغــذيـتي طـيلــة
تلك الايـام الثلاثة. ولـم يتوان عن افهـامي بان للـحيطان

آذاناً.
من فـوق الجـدار المجـاور لـبيـتنـا وفي بـستـان الجـار المــسلم
كانت شجرة ليمـون ممتلئة بالثمار الكبيرة الناضجة، كل
يــوم امــر اراقـب تـلك الـثـمــار الـتـي انــضجـتهــا الــشـمــس،
بعـيــون مـتـلهفــة وفـم مـتعـطــش وفي فكــري تــدور خـطـط
وخطط لقطف هـذه الثمار الـشهية ،مثل امنـا حواء التي
ارتكـبت الخـطـيئــة الاولــى في مكــان ليــس ببـعيــد )1( عن
هذا المـكان لـم استطـع مقاومـة الاغراء الـشريـر واصبحت
بـدويــة مثــاليــة. كل مـرة كـانـت تحبـط وتقـطع محــاولاتي

بظهور احد اخوتي.
ولكن يوما ما  وحينمـا زال خطر ان يباغتني احد، طلبت
ـــــى حـــــائــط بــيــت مــن احـــــد الخـــــدم ان يــضـع سلــمــــــا عل
الجـارتـسلقت الـسلـم والثمـرة المحـرمـة كـانت قـريبـة المنـال
وبقلب يخفـق بالمـرح والامل المـمزوجـين بالـرهبـة والخوف
قـطفـت اكبــر ثمــرة مـن اللـيمــون الحلــو التـي استـطــاعت

يدي الامساك بها.
نزلت السلم وبيدي الليمونة.

لا ادري لـم كــان طعـم اللـيـمــونــة تلـك شهـيــاً حلــو المــذاق
إلأنهـا كـانت مـن النـوعيـة المـمتـازة ام ان مغـامـرتـي اضفت
عـليهــا طعمـا خـاصــا. لا استـطيع ان اقـرر ولـكنـني اعـرف
بــاننـي تلــذذت  بهــا اكثــر من اي لـيمــونــة حلــوة قــد اكـلت

طوال حياتي ولم استطعم ذاك المذاق ابدا.
ولكـن هنـا مـتعتـي انتهـت مثل اي اثـم ومنـتهك وبـوخـزات

من يقظة الضمير التي تبعت تلك المتعة.
والدي لم يكن  يـتواني عن قراءة الـوصايا العـشر لعائلته
وبقـيــة مـن في الـبـيـت في الاقل مــرة واحــدة كل يــوم وكــان
عـنــدمــا يــصل الــى الــوصـيــة الـتــي تقــول لاتــســرق كــان

ضميري المعذب  يصحو ويستيقظ.
لـم يكـتفِ والــدي بتــرديــد هــذه الــوصيــة بل كــان  يـضـخم
الـعبــارات ويــصل بهــا الــى ابعــد مــداهــا ويقــول ان الامين
عـلى الاشيـاء الصغيـرة امين علـى الكبيـرة ايضـا والذي لا
يتـواني عن الـنشل وسـرقة الـتوافـة سيصـبح بحكم الـعادة
لصـا كبيرا ولـكن الكفارة الـوحيدة لهـذا الاثم والتوبـة هو
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سـنـــة1804 ممـــا جـعل والــــدي يقـــرر الـــرحــيل والابــتعـــاد
بعائلـته الى الـريف بقرب خـرائب نيـنوى حيـث كان يملك

منزلاً.
الـبـيـت كــان يــسـمــى )قـصــر العــزة(   Kaser El Azaفي
هذه الـفترة ولـدت في خيمـة منصـوبة في الـصحراء لـيست
ــاً لنــواح ببـعيــدة عن دار والــدي ربمــا كــانت الخـيمــة مكــان
والــدتـي لفقــدانهــا عــدداً مـن افــراد عــائلـتهــا خلال وبــاء
الطـاعـون وكـذلـك لخسـارتهـا أخـاً كـان عـزيـزاً عليهـا وافـاه
الاجل اثــر لــسعــة ثعـبــان ســام حـين كــان في رحلــة صـيــد.
وقبل وفـاته عانـي الكثيـر من العـذاب نتيجـة ممارسـة نوع
مــن الـعلاج  مــــورس  في ارض الــــرافــــديــن  وعــــرفــت هــــذه
الـطــريقــة في العـلاج من اثــار مـســوبــوتــاميــا. هــذا العلاج
يقتضي بان يمنع المصاب من النوم لمدة خمسة ايام وذلك
بضـرب الطبول والـوخز الشـديد بالابـر اذا ظهرت اعراض
الــدوار وخلال كل تـلك الايــام كــان يــسقــى الحلـيـب فقـط

الى ان يبدأ بالتقيؤ وبذلك يتخلص من سم الافعى.
لهــذا النـوع مـن التعــذيب تعـرض خــالي لمــدة خمـسـة ايـام
وبـدون فـائــدة اذ في النهـايـة كـان الــسم قـد سـرى في بــدنه

ولم يفلح اي انسان بازالة هذا السم القاتل.
واخيرا انتهى الطاعون واوقف انتقامه ولكن وخلال ذلك
محـا عــوائل بكـاملهـا وملأ الـبيـوت بـالاحــزان عنـدهـا قـرر
والـــدي العــودة الـــى بغــداد وهـنـــاك بقـيـت الــى ان بـلغـت

الرابعة من العمر.
في بغــداد كــان بيـتنــا قـصــراً رحبــاً وواسعــاً جــدا، محــاطــاً
بـبســاتين غنـاء مـوفـورة بـاشجـار الـنخيل والـليمـون الحلـو

والبرتقال، تسقى بواسطة جداول عديدة من النهر.
في هذه البقعة البهـيجة قضيت ايام طفـولتي ،كثيرة جدا
العــاب ) الاسـتغـمــايــة- الخـتـيلــة( الـتـي كـنـت العـبهــا مع
اخـوتي في متـاهة هـذه الحديقـة الواسعـة وتلك الذكـريات

ما زالت طرية في ذاكرتي كاي فترة من فترات حياتي.
في الــبــيــت المجــــــاور لــنــــــا كــــــان  يــــسـكــن اغــــــا عـــصــمـلــي
مـسـلم مــؤمن مـلتــزم  بـتعــالـيم الــدين Osmanli Aga 
مكــرس نفــسه للـعبــادة التـي كمــا جــاءت في القــران وكــان

يرتعب من غير المؤمنين من اي طائفة او قومية كانوا.
لـم يـطق الـكفــار بـنفــس الحـمـيــة والحـمــاس وبـكل معـنــى
الـكلمــة، لم يـكن يـدع اي يـوم يمـر بــدون ان يكــرر صلــواته

عدد المرات المفروضة عليه حسب القوانين  المكتوبة.
اتذكر عندما كنت في حوالي الثامنه من العمر كنت العب
ـــة مع احــد اخــوتـي ،كـنـت حـيـنهــا ســـريعــة لعـبــة الخـتـيل
ومتـيقـظــة مـثل القـطـط ،بعــد مــرور ســاعــة مـن اللـعب في
الـبــسـتــان اسـتهــوتـنـي فكــرة تــسلـق نخلــة والاخـتفــاء بـين
سعفــاتهـا كــانت الـنخلــة مجـاورة لـدار الجـار المـسلـم. هنـا
فـوق الـنخلــة  سحــرتنـي فكــرة الاختفـاء عـن اخي وبـحثه

اللامجدي في ارجاء البستان الواسعة.
حـيلـتـي نجحـت ابـلغ نجــاح وحــسـبـمــا تمـنـيـت، ومـن بـين
سعف النخلـة كنت ارى اخـي الصغـير يـركض مـسرعـا بين
الاشجـار من هنـا وهنـاك اخذا في الحـسبـان عدم تـركه اي
ركن او زاويــة بــدون ان يبـحث عـني فـيه، ولـكن لـم يخـطــر

بباله ولو للحظة واحدة مكان اختفائي. 
بعـد تمتعـي بفشلـة وخذلانه ولمـدة طويلـة نسبـيا  اردت له
ــــردد وبعـبـث وذكـــاء ان يعـــرف مـكـــان اخــتفـــائـي وبـــدون ت
طفـولي وبجهـد حـاولت ان يكـون صـوتي قـريبـا من صـوت
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انحدر مـن عائلـة من الـشرق، تعـود اصولهـا الى الـبراهـما.
الـذين اعـتنقــوا المسـيحيـة من زمـن بعيـد علـى نهج كنـيسـة
ترافانكور التي اسسها توما رسول سيدنا المسيح في الهند.
اجدادي لقرون مـضت وحسب التقاليد العائلية رحلوا عن
تـرافنكـور الـى بلاد فـارس واستقـروا اخيـرا في بغـداد، جـدي
الامــيــــر عــبــــد الله كــــان رجـلاً واسع الــثــــراء حــيــث امــتلـك
الاراضي وممـتلكـات اخــرى من بـينهــا بيــوت واغنـام ومـزارع
انـتــاج الحــريــر والجـمــال الـتــي بلغ عــددهــا خـمــســة الاف

جمل.
بعــد فــاة جــدى ورث ابـي واخــوته الاربعــة ثــروته وكــان مـن
مـبعث غـبطـة والـدي ان يــستخــدم مكــانته وثـروته في نـشـر

الديانة المسيحية.
والدي كـان يتبع  الطـقوس الكنسـية الكلدانـية   والتي هي

شريكة للكنيسة في  روما .
منـزل والـدي كــان ملاذا لكل انـسـان بـائـس ومن اي طـائفـة
ان كــان مــسـيحـيــاً او
يهــوديــاً او مــسلـمــاً.
لقــــد ابــتــنــــى بــيــتــــا
خصيصا لهذ الغاية
و لأستقـبال الغـرباء
وكــان يــذهــب بحـثــا
عــنـهــم وعــنــــــــدمــــــــا
يــجـــــــــــــــدهـــــم كـــــــــــــــان
يــــدعــــوهــم الــــيهــــذا
الــــبــــيــــت ويــغــــــــــســل
ــيــــــــده اقــــــــدامـهــم  ب
ويقـوم بـضيـافـتهم و

بخدمتهم بنفسه.
اتــذكــر عـنــدمــا كـنـت
ــــة ان  شخــصـــا طـفل
مـعــيــنـــــــا احــتــمـــــــى
واتـخـــــــــذ مـــن هـــــــــذا
الــبــيــت مـلاذا كــــــــان
مــبــــــشــــــــراً واســمــــــــة
كــــــــابــــــــريـل دومــبــــــــو
Gabriel(
) Domboوفي
سـبــيل نــشـــر افكــاره
الـدينيـة تعـرض الـى
حكـم قــاسٍ ادى الــى
قــص لـــســـــانه. هــــذا
الـــرجـل بقــــى معـنـــا
لمــــدة ســنــتــين وبعــــد
ذلـك مــنـحه والــــدي
مــبـلـغــــــــا مــن المــــــــال
كــافيــا ليـستـطيع ان
ـــيـــــــــــة يـــــــــــؤســــــــس كـل

لتدريب المبشرين.
وبــــــــاء الــــطــــــــاعــــــــون
انــتــــشــــــر في بـغــــــداد
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بـدعم من صنـدوق )المدى( للـتنميـة الثقـافيـة، صدرت
عـن القبس، روايـة جديـدة للروائي الـعراقي طه حـامد
الــشبـيب، تحـت عنــوان )حبــال الغــسيـل( كتـبهــا خلال
الـسنـوات الثلاث المـاضيـة، الـتي شهــدت اقسـى مـرحلـة
من تـاريخ العراق المعاصـر، حيث لامست الـواقع المرير،
من خلال احـداثهـا الـتي ركـزت علـى تفــاصيـل دقيقـة،
عبـر ســرد روائي مــازج بين الـواقـعيــة والفـنتـازيـا الـتي
عـرف بها الـروائي الـشبيب، في روايـاته الثمـان الاخرى
الـتي بدأهـا بروايـة الجراد في العـام 1995 مرورا بـرواية
مأتم والضفيرة والحكـاية السادسة ومواء وطين حري

حتى روايته الاخيرة هذه. 
تـبــدأ الــروايــة بــوصف لـبـنــايــة وزارة الــدفــاع في الـبــاب
المعـظم، المحـاذيـة لنهـر دجلـة، التـي يطـل عليهــا جسـر
مدينة الطب، وكـيف تحولت الى خرابة يسكنها من لا
مـأوى له، مـن خلال حبـال الغــسيل الـتي يــشيــر اليهـا
الـروائي "نعم حـبال غـسيل تمتـد بين الاعـمدة الهـائلة
التي تـرفع سقوف شـرفات المكـاتب الموجـودة في الجناح
الــذي قيل ان رئـاسـة الاركـان تــشغله مع وزيـر الـدفـاع.
وعلى ذكـر الشرفات، كنا نـسمع ان كبار ضباط الجيش
وهم جالسون فيها علـى كراسي هزازة كانوا يصطادون

السمك بالسنارة. 
"الرواية ص6" 

من هنـا تتـضح تلك المـزاوجـة بين نقل الـواقع الحـالي
المــزري، والــواقع الــســابق المــزري ايـضــاً، مـنــطلقــا الــى
احـــداث اخـــرى، تقـع في صلـب الـــواقـع المعـيــش الـــذي
يـشكل واقعـاً متـأزمـا، وخـانقــاً لايقل عن الـواقع الـذي
قبله وبــذلك تحقق روايـة الـشبـيب الجـديــدة انطلاقـة
جـــديـــدة له في رصـــد الـــواقـع المعـيــش واعـــادة نــسـجه

سردياً. 
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حبال الغسيل 
رواية جديدة للروائي 

طه حامد الشبيب 
تقرير د . صاحب الحكيم عن جرائم صدام حسين وثيقة تاريخية مطلقة

يتفاضل هذا التقرير  –الكتاب بالالتماسات التالية :
أولا ـًـ  إن صفحــاته كــانـت تنــافـس بعـضهــا اعـتمــادا علــى

الأرقام والتواريخ وهي لا حصر لها في الكتاب. 
ثانـيا ً ــ  إن تخـريجات أرقـام الجرائـم المثبتـة في الكـتاب -
التقـريـر دقيقـة ومـصنفـة وفقـا لـوقـائـع مشهـودة في أعين
الثقـاة الأحياء من الـذين واجهوهـا وواجهتهم أو واجهت
أبناءهم أو أقـرباءهم،  وهذه الوقائع لم تخضع لتأويلات
نظريـة أو لمبالغـات مقصودة من هـذا المتحدث أو ذاك من
الـذين قـدمـوا شهـاداتهم أمـام الـدكتـور صـاحب الحـكيم ،
بل اعـتمـد وضع قـرائن مـا  حـاز عليـه من معلـومـات كمـا
هـي بمـــادتهـــا الخـــام كــمعلـم مـن معـــالـم الجـــريمـــة الـتـي

ارتكبها صدام حسين ونظامه .
ثـــالـثـــا ً ــ  حـــاول المـــؤلـف أن لا يكـــون واقع جـــرائـم صـــدام
حـسين خفيـا ومجرد حكـايات مـروية بلـسان أو عن لـسان
احـدى الضحـايــا،  بل اخضع مـادة الـسمـاع إلــى الفحص
والتـــدقيـق و التـــأكيـــد والتــدويـن والإثبــات . وقــد أخــذت
صفحـات الكتاب  –التقـرير تتـسع واحدة بعـد أخرى  ثم
تعلو فـوق مرويـات اللسـان مسنـدة بالـوثائق الـصادرة عن

قيادة حزب صدام حسين أو أجهزة حكومته القمعية.
هذه الثلاثية التي اعـتمدها كاتب التـقرير واعني ثلاثية
) الأرقام + الـوقائع + الوثائق ( جعلت عمله ليس مذهلا
حــسـب بـل جعلـته جـــزءا مهـمــا مـن معــرفــة سـيــاسـيــة –
قـانـونيـة   قـائمـة علـى مظـاهـر وشـروط  جعلـت مضمـون
الكتاب بنية ً تاريخيـة ً مهمة ً وواضحة عن جرائم صدام
حـسين ليـس بحقـوق الإنسـان العـراقي حـسب بل أسـست
لإدانـته بجــرائم ضـد الإنـســانيـة جـمعـاء بمـا ارتـكبـه من

حروب ومؤامرات بحق شعوب أخرى . 
تضمن الكتاب  –التقرير جرائم متعددة الأنواع من قتل
واغتـصـاب نـســاء وتعـذيـب أكثــر من 4000 امـرأة عــراقيـة
وغيــرهـــا من الجـــرائم الـشــاملــة كجــريمــة العــدوان علــى
الشعب الإيـراني وجريمة غـزو دولة الكويت ومـن بعدهما
جـــريمـــة قـمع انـتفـــاضـــة الـــشعـب 1991 وقـبـلهـــا جـــرائـم
الأنفـال وحلبـجة والمقـابر الجـماعـية  وقـد اظهر تـسلسل
الجــرائم المــرتـكبــة أنهــا بلا حــدود وبلا مــوازنــات وقــد قل
مـثــيلهـــا ومقـــابلهـــا في الجـــانـب المـــوصـــوف لـــدى أنـظـمـــة

دكتاتورية أخرى بما فيها  نظام الفاشية الهتلرية .
ربمـا أراد صـدام حـسين أن تكـون وقـائع حكـمه خفيـة إلـى
الأبـــد ،  ومـن شـــأن الخفـي أن يــتجلـــى بعــضه في أقـصـــى
الحــالات ،  لـكن هــذا الـكتــاب -  الـتقــريـــر أراد أن يكــشف
الخـفي كـله ،  بل تمـكن مـن أن يكــشف عـمق الخفـــاء كله
مــسلـطــا الـضــوء علــى كل  الـظــواهــر الـهمـجيــة بــدقـتهــا
وبنـوعهـا الـذي يـسكـت اللسـان عن الـنطق أمـامه ويـشيب
الــشعــر حـين يقـــرا القــارئ روايــات الألـم الإنــســانـي غـيــر
المـعقـــول والـتــي لا يمكـن لأي احــــد أن يجـــد الأسـمـــاء أو

المصطلحات المناسبة لها من شدة قسوتها .   
الكتـاب  –التقـريـر كـان بــرمته مـسـارا نـاجحـا وعـادلا في
إدانــة نـظــام صــدام حــسين بــاعـتبــاره عقـلا همـجيــا ضــد
العـقل والحــــريــــة والإنـــســــان  وسـيـــظل لـيـــس فقــط 930
صفحـة تـدين الجـريمـة والمجـرم بل هـي وثيقـة جليـة من
وثائق الكفاح ضد الأفكار والممارسات المعادية للبشرية .

بصرة لاهاي في 2006-3-22

حـسين لا يسلم من وقائع دامغة جمـعها الدكتور صاحب
الحكـيم في مــدى 12 عــامــا ووضعهــا ودونهــا وصــورهــا في
تقـريره  بـطرائق خـاصة وبـسجيـة بسيـطة خـاصة ، فـيها
من الـرواية المـوثقة مـا يجعل كتـابه هذا مـوقعا مـؤثرا في
قناعـة الأجيال القـادمة في داخل العـراق وخارجه بحجم
الجـرائم الكبـرى التي احتـواها هـذا الكتاب الـذي يفصح
عـمــا يـنـطـــوي علـيه الـعقل الــســادي الــذي حــرك صــدام
حسين ونـظامه طـيلة35 سـنة فـقد أدرجه كـتاب  –تقـرير
الــدكتـور صـاحـب الحكـيم بـزاويــة ضيقـة لا يــستــطيع لا
لـســان الـطغــاة ولا فقه أعــوانهـم ومحـــاميـهم مـن تبــريــر

جرائمهم .
المنهج المعتمد في الكتاب  –التقرير هو منهج تركيبي 

جريمة بعد جريمة
وجريمة فوق جريمة 

ثـم تتــرابط  مـوجـودات الجـريمــة لتكــون سيلا مـن صلب
صـنــــاعــــة ألحقـت بـنــظــــام معـين وأصــبحـت مـن أولـيــــات

ممارساته ووجوده واعني نظام صدام حسين . 
من خلال قـراءتي استـرعى انتـباهي تـوظيف المـؤلف عدة
أساليب  فمرة أسلوب الحكاية ومرة ثانية أسلوب المقابلة
والحــديث مع الـضحيـة ومـرة ثــالثــة في تحليـل   خطـاب ٍ
رسـمـي  وغـيــــر ذلـك مــن سلــــوك جـمــيع وســـــائل تـبـيـين

الجريمة .
صفحـة بعـد صفحـة يدرك الـقارئ أن المـؤلف رجـل عارف
بالجرائم المرتكبـة لكن المعرفة تبقى فطرية إن لم تستند
إلـى نظام معـرفي عام لكي يصـبح الكتاب انعكـاسا للواقع
الــذي عــاشه الــشعـب العـــراقي تحـت سيــاســات ومــؤثــرات
صـدام حـسـين المعلـومـة بـالجـريمــة الفـرديـة وبـالجـريمـة

العمومية .

مـا الـذي حــدث في بلاد الـرافـديـن في حقبــة أربعــة عقـود
قـاسيـة ..؟ مـلايين النـاس في العـراق يـشكـون من أمـراض
عصبية حالمـا سقط نظام صدام حسين سواء كانوا داخل
العــراق او خـــارجه ، كل واحــد يــشعـــر انه مـتعـب نفــسـيــا

وجسديا . 
المـــواطـن العـــراقـي يـــشعـــر بـــالمــــرض لكـن الــطـبـيـب يـقف
مندهشا حين يقرأ تحاليل الدم ووظائف الغدد والكشف
على الضغط ونـبض القلب فلا أمراض فيهـا لكن الناس

يشكون . 
الأطـباء في العـراق وخارجه  سـرعان مـا يدركـون أن العلة
لا تكـمـن في الإنــســــان العـــراقـي  المـتــــوجع  بـل  تكـمـن في
وضع عـــــام وخـــــاص طـــــارد الــنـــــاس ولاحـقهـــم بعـــنف في
حياتهـم اليومية ، أوجـدته مخاوف السلـطة التي حكمت
الـعراق لأربـعة عـقود بـالحديـد والنـار فأمـرضت عقـولهم
حتـى غدوا بلا أحلام ولا استقرار ولا أهداف وبلا أمل في

مستقبل .
ما هو التفسير ..؟

من خلق الظاهرة ومن سجلها ..؟
ولماذا أحس الشبان العراقيون  بشيخوختهم مبكرا ..؟

مـن هــــو المـــســــؤول عـن جــــريمــــة العــــذاب والمـلل والخــــداع
والتـزويـر والكـذب والـقتل الفـردي والمقـابــر الجمــاعيـة ..
من يسـتطيع أن يـلتقط أنـفاسه لـيقدم الجـواب أو صورة

مقاربة لجواب ..؟
أمـضـيت ثـلاثين يــومــا في قــراءة كتــاب ــ تقــريــر  الــدكتــور
صـاحـب الحكـيم -الـذي بـدا لـي من أول وهلـة انه مـدرك
من مـدركات الجـرائم الكبـرى التي ارتكـبها صـدام حسين
من دون حـاجـة إلــى استخـدام أي نــوع من أنـواع الجــانب
البلاغـي في لغة الـسرد المـتواصل لعـروض وصور الجـرائم
واحـدة تتبع أخرى ..  سـاير فيها الجـرائم من العمق إلى
السطح تـارة ومن السطـح إلى العمق تـارة ثانيـة  ليحقق
بــالتــالي تـشـويـشـا بـالقـارئ ممـا يـستـشـفه من جــرائم لا

يستوعبها العقل البشري المعاصر . 
ولأن وزن الكتـاب يزيد علـى الكيلوين ونـصف بقليل فقد
أتعـبـنـي حـمـله مـن مـكــــان إلــــى آخــــر داخل بـيـتــي فعــــدد
صفحاته 930 صفحة مـن الحجم الكبير ) حجم مجلة(
، لكـنـنـي والحق أقــــول انه كـتـــاب مـن طـــراز خـــاص غـنـيّ
بتــراكميـة الجــرائم التـي ارتكبهـا صـدام حـسين شخـصيـا
ونظـامه الـدكتـاتــوري بصـورة عـامـة ممـا جـعله كتـابـا من

الوزن الثقيل حقا . 
كل صفحـة فيه ،  ولأكـون أكثـر دقـة ،  فـأقـول أن كل قـسم
فيه يـبدأ مـن النقطـة التي انـتهت فيهـا كتـابات ممـاثلة ،
عــراقيـة وعــربيــة وأجنـبيـة،  مـن تلك الـكتـب التـي ألفهـا
آخـرون قـبله حتــى أصبح هــذا الكتــاب ــ التقـريــر بمنـزلـة
نـتـيجـــة جـــرمـيـــة نهـــائـيـــة أو  كـمـطـــالعـــة شعـبـيـــة عـــامـــة
ومفـصلـة  تــدين صـدام حـسين إدانــة كبـرى لا تقـبل شكـا
ولا تبــريــرا ولا تــرمـيمــا ، وســوف أتـطــرق لاحقــا للـسـبب
الذي يـدفعني لهـذا القـول ،  بل استـطيع القـول :  لو أن
الأحكام التي صدرت عن المحكمة الجنائية العليا ببغداد
تـبــرئ ذمــة صــدام حـسـين مـن جــريمــة الــدجـيل لـبــراعــة
المحــامـين ـ مـثلا ـ  ولــو افـتــرضـنــا أيـضــا انـه تخلـص مـن
جـرائمه في الأنفـال وحلبجـة وانتفـاضة الـشعب العـراقي
1991 وغـيـــرهـــا مـن جـــرائـم القـتل الجـمـــاعـي والفـــردي ،
فقــد ثبـت عنـدي بـالاطـلاع والتعـليل المـؤكــدين أن صـدام
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